
أصـــــل الصراع الأزلي بين العـــــرب وهـــــوارة
بالصعيد

, مايو  | كتبه أحمد عامر

بأواخر القرن الرابع الهجري، ضعفت شوكة الخلافة العباسية وساءت الأحوال الاقتصادية، نشأت في
كثر من جماعة للشيعة هذه الفترة الحركات الشيعية ونشطت باليمن والمغرب، ونشأت بالحجاز أ
عملت بسفك الدماء والهجوم على قوافل الحج بل والهجوم على الحج يوم عرفة وارتكاب مجزرة
شنيعة، إذا تحدثنا عن الصراع بين العرب وهوارة فلابد أن نبدأ من هنا من الحجاز ومن هذه الفترة

بالذات.

كانت قبيلتا بني سليم وبني هلال القيسيتان تعانيان من هذه الأزمة الاقتصادية فعملوا بالسلب
والنهــب والتمــرد والترحــال، وقبيلــة بــني ســليم يشهــد لهــا بأنهــا كنز الرجــال والأبطــال وأرض الجيــاد
يـــش يـــوم الأحـــزاب الأصـــيلة فهـــي منبـــع للشجعـــان والفرســـان الأشـــداء، فقـــد اســـتنجدت بهـــم قر
ليسـتعملوهم معهـم في الحـرب ضـد الرسـول وكـانوا ضمـن الأحـزاب، ولـذا جهـزت الخلافـة العباسـية
جيشًا نظاميًا لقتال هاتين القبيلتين وكان بين العباسيين والعرب سواء القيسية أو اليمانية عداوة
متبادلة، وخاصة عندما سيطر العنصر التركي وأسقط العرب من ديوان الحرب بعهد المعتصم، فصاروا
بلا مهمة بالتاريخ الإسلامي وصارت سيوفهم ضد الخلافة بعدما تخلت عنهم، لدرجة أن الخليفة
أبو جعفر المنصور وصى ولده ألا يتزوج من بني سليم، فعاتبه الشاعر السليمي يذكره أن الرسول له

ثلاث جدات من بني سليم قائلاً:
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اذكروا حرمة العواتك منا يا بني هاشم بن عبد المناف

قد ولدناكم ثلاث ولاداتٍ خلطن الأشراف بالأشراف

مهدت هاشمًا نجوم قصي من بني فالج حجورً عفاف

كثرهم جموعًا، وهم قال ابن خلدون: وأما بني سليم هؤلاء فبطن متسع من أوسع بطون مضر وأ
بنو سليم بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس، وفيهم شعوب كثيرة.

كثر قبائل قيس عددًا، وفيهم الأبطال الأنجاد، والخيل الجياد. وقال الحمداني: وهم أ

استفادت حركة القرامطة من هذه العداوة بين قبيلتي بني سليم وبني هلال وبين الخلافة وشكلوا
معهـم حلفًـا ضـد السـلطة العباسـية، فملأوا الحجـاز سـلبًا ونهبًـا، وبعـدما سـقط القرامطـة حكـم بنـو
سليم البحرين فهزمهم العباسيون فانحسروا بالحجاز حتى ظهر، في ذلك الوقت، الفاطميون، أعلن
عبيد الله المهدي انشاء الدولة الفاطمية الشيعية مستقلة عن العباسيين بالمغرب وبني مدينته المهدية

التي تقع في شبه جزيرة.

بـدأ نفـور البربـر وهـوارة مـن الشيعـة بعـد جهرهـم بـالرفض وكـان أغلـب هـوارة علـى مذهـب الخـوا
كرهوا ما تفعله دولة الفاطميين ولعنهم للشيخين أبو بكر وعمر وبدا من عقيدتهم الفساد والكفر،
فبدأ الهوارة في مسيرة ثورية ضدهم وخاصة بعدما قتل عبيد الله المهدي معلمه ومؤسس الدولة
الحقيقــي عبــد الله الشيعــي ووصــل بعبيــد الله المهــدي أن ادعــي النبــوة والرسالــة واعترضــه العلمــاء
يقولون له لو كانت الشمس عن يمينك والقمر عن يسارك يقولون إنك رسول الله ما قلنا نحن أنك

رسول الله.

ولقــد أخــذ دعــاة الشيعــة وشعرائهــم يــدعون أن المهديــة كمكــة وقصر عبيــد الله هــو الكعبــة، فبــدأت
سلسـلة مـن الثـورات المتتاليـة والداميـة لم تسـتقر فيهـا الأمـور حـتى وفـاة عبيـد الله المهـدي وتوليـة ابنـه
المنصور، وكان غير والده الزنديق فتقبله البربر، فقد قال عنه الذهبي: كان بطلاً شجاعًا، رابط الجأش،

فصيحًا مفوهًا يرتجل الخطب، وفيه إسلام في الجملة وعقل بخلاف أبيه الزنديق.

التحقت هــوارة بجيــش العبيــديين وقبائــل كتامــة وصــنهاجة وبنــوا القــاهرة مــع المعــز لــدين الله ولهــم
بوابــة بإســم بطــن مــن بطــونهم اســمها بوابــة زويلــة، وكــان لهــوارة القيــادة في الجيــش والإمــرة علــى
الأراضي، اسـتدعى الفاطميون عنـدما حكمـوا مصر القبائـل العربيـة لتـدعمهم، ولأنهـم يـدعون عرقهـم
العربي ونسبهم الشريف ففضلوا أن يجعلوا لهم عصبة بمصر، فدعوا القبائل العربية المختلفة وذوي
النسب الشريف أن ينزلوا بمصر ليكونوا لهم عزوة وجندًا، دعيت قبيلتي بني سليم وبني هلال من
قِبـل الخليفـة الفـاطمي فأسـكنهم مصر ورحـب بهـم واعتبرهـم زخـرًا لـه، فهـم مـن كـانوا عمـادًا لحركـة
القرامطة وبني سليم وبني هلال، هم من هجموا على الحج مع القرامطة وأخذوا الحجر الأسود
للكوفة وتوقف موسم الحج لسنوات بسبب سفك الدماء بهذه الواقعة، هاتان القبيلتان عين كل
ــد الاســتقواء والتوســع، فلــم يفــت الفــاطميون أن يســتعينوا بهــم ويجلبــوهم إلى جيشهــم ي مــن ير

ومصرهم.



ولكن حدث ما لم يكن في الحسبان بعهد المستنصر، لم تكف القبائل العربية عن سلبها ونهبها لدرجة لم
تطيقهـا الحكومـة الفاطميـة، نشـب صراع بين العـرب وهـوارة هنـا، كـان بين الحلـف الهلالي السـليمي

وبين هوارة الفاتحين الأمراء صراع قبلي، في هذه الأثناء كان التاريخ يأخذ تدابيره من ناحية أخرى.

المعــز بــن بــاديس، يقــال إنــه هــو الزنــاتي خليفــة المذكــور بــالسيرة الهلاليــة، لقــد ظهــر بــالمغرب المعــز بــن
باديس الصنهاجي، وقد وصف المؤرخون المعز بن باديس بأوصاف في غاية الروعة والجمال، فقال
فيه الذهبي، “وكان ملكًا مهيبًا، وسريًا شجاعًا، عالي الهمة، محبًا للعلم، كثير البذل، مدحه الشعراء،
وكـان مذهـب الإمـام أبي حنيفـة قـد كـثر بإفريقيـة فحمـل أهـل بلاده علـى مذهـب مالـك حسـمًا لمـادة
الخلاف، وكان يرجع إلى الإسلام، فخلع طاعة العبيدية وخطب للقائم بأمر الله العباسي، فبعث إليه

المستنصر يتهدده، فلم يخفه”.

وجه المعز بن باديس ضربة قاسمة للعبيديين بلبس السواد وإعلان التبعية للعباسيين ورفع الحكم
الفاطمي الشيعي، كان الشيعة يعتمدون بشكل كبير على القبلية ويرفضون التسنن ويضيقون على
الســنة كثــيرًا، يرهبــوهم، يعتقلــوهم، ويقتلــوهم إن لــزم الأمــر، عنــدما أعلــن المعــز دولتــه الصــنهاجية
التابعــة للعباســيين، كــانت ضربــة موجعــة للعبيــديين، اســتشاط المســتنصر غضبًــا وهنــا جــاءت الفكــرة
يره أبو محمد بن علي اليازوري، وهذه الفكرة تقول أن يجهز الخليفة قبيلتي بني سليم الذكية من وز
وبني هلال بالمال والعتاد والسلاح والعطايا والهدايا، وأن يقول لهم اذهبوا للمغرب وقاتلوا وما فزتم
ية فهذا نصر للشيعة ولا شك، ولو به فهو ملككم، ولو فازت القبائل علي الدولة الصنهاجية الهوار
خسرت فأيضًا نصر للخليفة ولا شك لأنه تخلص من قبائل مشاغبة خربت البلاد وأنهكت الحكومة.

ير وتواصــل مــع القبائــل وجــري الصــلح بين بطــون الهلاليــة وبين بطــون بــني ســليم وقــد ذهــب الــوز
وجهزتهــم الدولــة وأغــدقت عليهــم العطايــا والهــدايا وجهزتهــم في جيــش وخرجــوا للحــرب، اجتمــع
المســتنصر العبيــدي بهــم وأبــاح لهــم إفريقيــة يفعلــون فيهــا مــا يشــاءون، وقــال لهــم، “لقــد أعطينــاكم

إفريقية وملك ابن باديس فلا تفتقرن بعدها“.

ير العبيدي إلى المعز بن باديس رسالة وعندما تحركت جموع العرب في هـ – م، أرسل الوز
قـائلاً، “أمـا بعـد، فقـد أرسـلنا إليكـم خيـولاً فحـولاً، وحملنـا عليهـم رجـالاً كهـولاً، ليقـضي الله أمـرًا كـان

مفعولاً”، وقال المستنصر وقتها، “والله لأرمي ابن باديس بجيوش لا أتحمل فيها مشقة!”.

اقترعت بني سليم وبني هلال فكانت برقة وليبيا من نصيب بني سليم وتونس والجزائر من نصيب
بني هلال، يقول ابن خلدون، “لقد عم ضررهم وأحرق البلاد والدولة شررهم”.

بـــــدأ الصراع الـــــدامي بين القـــــبيلتين وهـــــوارة، ملكـــــوا رقـــــابهم وبلادهـــــم وحكمـــــوهم بالســـــيف
كـثر فروسـية وبطولـة بهـذا النحـو مـن القتـال، والسوط، وكـان بـني سـليم وبـني هلال أقـوى وأعـتى وأ
إضافة أن المعز بن باديس لم يراع القبيلة فقرب منه أناس فقراء وكان يرضي الجميع وهذا لم يعجب
قبائل هوارة، فنشأت خلافات داخلية، تراجع هوارة أمام الزحف السليمي والهلالي فملكت هاتان
القبيلتان المغرب وهزمت هوارة، ونشبت سلسلة من الحروب والصراعات الدموية لا يتخيلها بشر،
بدا كعصر ظلام تسلطت فيه القبائلية والجاهلية، يقول ابن خلدون لم ينزل العرب بمكان حتى يحل



به الخراب والدماء.

بـــدأ القـــرن الخـــامس الهجـــري والحملات الصـــليبية ثـــم ظهـــر صلاح الـــدين الأيـــوبي وأنهـــى الخلافـــة
الفاطميــة للأبــد، قاتــل أخيــه العــادل القبائــل العربيــة المواليــة للفــاطميين بالــداخل وتعرضــت دولــة
الأيوبيين الوليدة للمؤامرات، لدرجة أنهم ساعدوا الصليبيين ليقضوا على هذه الحركة الأيوبية التي

كراد. أنهت حكم العرب لمصر وتولاها أ

أرسل صلاح الدين الأيوبي شرف الدين قراقوش إلى إفريقية للتوسع فيها، يقول أحد المؤرخين إنه كان
هناك خلافات بين صلاح الدين ونور الدين محمود وكان يخشى على نفسه ويريد تأمين مساحة
لنفسه بإفريقية وهذا أمر ضعيف، والأمر الأخر لإزالة حكم الفاطمين واجتثاث حكم حلفائهم ببلاد
المغرب لأنهم يشكلون خطورة كبيرة، وهم قبيلتا بني سليم وبني هلال، توجه شرف الدين قراقوش
وبـدأ معركتـه مـع قبيلـة بـني سـليم، في نفـس الـوقت كـانت هنـاك قبيلـة صـنهاجية اسـمها بنـو غانيـة
يعملـون علـى انشـاء دولـة لهـم وخلـع الطاعـة عـن دولـة الموحـدين بالأنـدلس؛ فعملـت هـذه القبيلـة
ية بمعاونة من العرب من بني هلال وبني سليم الذين يريدون خلع طاعتهم عن الموحديين الهوار
أيضًــا فســهلوا لهــا تكــوين دولــة بــالمغرب، تحــالف بنــو غاليــة مــع شرف الــدين قراقــوش عنــدما التقــت
نواياهم على اسقاط دولة الموحديين بالمغرب فشكلوا قوة عظيمة ضد الدولة الموحدية، احتاج صلاح
الــدين الأيــوبي مــن الدولــة الموحديــة أســطولها في حربــه الــضروس ضــد الفرنجــة الصــليبيين فأرســل
لقراقوش أن ينسحب من إفريقية ويقدم اعتذاره للدولة الموحدية، وقد فعل قراقوش ذلك إلا أن
الخليفـة الموحـدي بالأنـدلس لم يطمئن لصلاح الـدين الأيـوبي ونوايـاه التوسـعية، وكذلـك كـان عليـه هـو

الأخر ضغط كبير من قِبل الفرنجة وحملاتهم.

رجع قراقوش للحرب بإفريقية بعدما لم يقبل الموحدي اعتذاره وتوبته ولكن رجوع قراقوش هذه المرة
كــان رجوعًــا جنونيًــا، لم ينتظــر أوامــر صلاح الــدين حــتى، كــان يشعــر أن صــدامه مــع بنــو غانيــة قــادم لا
محالة فهما الاثنان يعملان من أجل السلطة إما هو وإما هم، فكان يجمع الرجال والأموال ويكيل
الخدع والحيل، ففعل ما لم يكن في الحسبان، أقام مأدبة لسبعين شيخًا من كبار شيوخ بني سليم
وبــني هلال وفعــل بهــم مــا فعلــه محمد علــي بالمماليــك يــوم مذبحــة القلعــة غــدر بهــم وقتلهــم جميعًــا،
يـة الوشـاحي، ثـم حـاربته ومنهـم محمـود بـن طـوق الـتي تنسـب إليـه قبيلـة المحاميـد، وحميـد بـن جار

سليم واستعانوا بيحيى الميورقي الأندلسي، وقيل أصله من بني سُليم.

عادت معظم قبيلتي بني سليم وبني هلال بعهد المماليك إلى مصر، وجدت القبائل العربية في حرب
ضروس بينها وبين الخوا “وهذا ما كانت تعتبره العرب ناحية الأيوبيين والمماليك ” تحتقر أصلهم
المجهــول وأجنــبيتهم وتــرى أن العــرب هــم الأحــق بالســلطة والغنــائم، وكــان المماليــك يواجهــون هــذه
الثورات بكل حزم وقوة وشراسة لدرجة أن ابن الصيرفي ذكر كيف كان المماليك يصلبون المتمردين في
الطريق من الصعيد إلى القاهرة، وكيف كانوا يشوونهم بالنار بل وصلت بهم الشراسة أن يدفنوهم
أحياء، ولكن هل كان تعامل المماليك القاسي رادعًا؟ بالعكس كان يؤجج نار التمرد والثورة ضدهم
كــثر، ثــارت هــوارة أيضًــا ضــد المماليــك بقيــادة بــدر بــن سلام فتــم تهجيرهــم مــن البحــيرة إلى كــثر وأ أ

الصعيد، وقد تم تخريب وتجريف الصعيد بفعل الحروب المستمرة بين العرب والمماليك.



أقطـع الأمـير برقـوق لإسـماعيل بـن مـازن الهـواري ناحيـة جرجـا وكـانت خرابًـا فعمرهـا وأقـام بهـا حـتى
يز الهواري حتى مات فولي بعده ابنه محمد قتله علي بن غريب منهم، فولي الأمر بعده عمر بن عبدالعز

المعروف بأبي السنون حتى مات، فولي بعده أخوه يوسف بن عمر.

كابر أمراء العرب الهوارة بصعيد وقد ترجم ابن حجر لإسماعيل بن مازن الهواري فوصفه بأنه احد أ
مصر وأنه توفي سنة هـ -م وخلف أموالاً كثيرة وهو كبير قبيلة مازن بسوهاج، وقد استقر
الهـــوارة في الصـــعيد وعملـــت بالزراعـــة وقصـــب الســـكر بـــالخصوص والعمـــل في دواليبـــه لاعتصـــاره
وتشعبت لهم فيه فروع كثيرة وصارت إمرة عربان الصعيد كله لأحد رؤسائهم وهو الأمير عمر بن
يز الهواري، الذي أخذ لقب الإمارة رسميًا لأن العادة المملوكية القديمة كانت تقضي بأن يعين عبدالعز
السلطان علي كل قبيلة من قبائل العرب أميرًا منها ويكتب له تقليدًا سلطانيًا بذلك، ويلبس الأمير

العربي حينئذ تشريفًا أطلس أسوة بأقرانه في الترتيب الإقطاعي المملوكي.

يز الهواري هو والد بني عمر أمراء الصعيد وأنه أول وقد ذكر أبو المحاسن أن الأمير عمر بن عبد العز
من ولي الإمرة على الصعيد، وهنا صار هوارة أمراء الصعيد، وبعدما تخلت هوارة عن طومان باي
ولم تقاتل معه العثمانيين قائلين له: لا نقاتل معك السلطان! فمنذ هذه اللحظة صار هوارة حلفاء
كرمهـم السـلطان وكـانوا يراسـلونهم مبـاشرة، فقـد ذكـر أحـد الرحالـة الأجـانب عنـدما زار العثمـانيين فأ
كـثر الصـعيد بعهـد الهماميـة بـأن السـلطنة العثمانيـة تراسـل أمـراء الصـعيد مبـاشرة، اسـتقرت الأمـور أ
بعـدما شرعـوا الالتزام فبـدأت المنافسـات مـن أجـل الالتزام بين العـرب وهـوارة وكـان العـرب يحتقـرون
ية هوارة لأصلهم البربري، فانتسب هوارة لقبائل بني سليم وتزاوجوا معهم فصارت بني سليم هوار
وصــار هــوارة عــرب بهــذا النســب واتســعت رقعــة الالتزام، ثــم نشبــت حــرب بين الهماميــة والجعــافرة
تحــالفت فيهــا الأحلاف فهــزم هــوارة العــرب مــن أسرة الإخميمــي فأخــذوا أرضهــم وكذلــك هزمــوا
الجعـافرة واسـتمرت العـداوة فصـارت الأنسـاب تنـدمج مـع هـذا الصراع القبلـي فيصـير النسـب تبعًـا

للحلف.

علـت هـوارة علـوًا كـبيرًا بعهـد شيـخ العـرب همـام بـن يوسف فلقـد دون الـدواوين وجيـش الجيـوش
وكانت له صفات حسنة من العدل والكرم والشجاعة والفروسية والنبل، وكان يحكم بالقسطاس،
واتسعت رقعة الالتزام بوقته فصارت له دولة من المنيا إلى أسوان عاصمتها فرشوط، حتى تعرض
للهزيمة بسبب صراعاته مع المماليك وثورته ضدهم، ثم جاء محمد علي باشا ولغى الالتزام وجعل كل

شيء ملكه هو وحده.

تغيرت أمور كثيرة، ولكن مازالت هذه الصراعات والأزمة القديمة تسكن اللاوعي الصعيدي وتتسبب
في أغلب الصراعات الموجودة بجنوب مصر، عندما نتحدث عن قبيلتي بني سليم وبني هلال فنحن
كثر من % من سكان مصر مع بقية القبائل الأخرى إضافة لهوارة، فنحن نتحدث نتحدث على أ

على أزمة مصرية تليدة، لا حل لها إلا الوعي.
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